بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة                                                  الحداثة الشّعريّة1           
[bookmark: _Toc192328126]تعريف الحداثة:
...الحداثة هي "أن نجد أنفسنا في مناخ يعدنا بالمغامرة والقوة والبهجة والنماء وتغيير أنفسنا والعالم، وفي الوقت نفسه، يهددنا بتدمير كل ما لدينا، كل ما نعرفه، كل ما نحن عليه"1، ...
وآخر تعريف نورده للحداثة جاء فيه: "يتجسد معنى الحداثة بالنسبة إلينا في اتجاهين مترابطين، والحديث هو الجديد والطلائعي، بمعنى المغامرة نحو المستقبل والانفلات من قيود الحاضر وماضيه"2. 
[bookmark: _Toc192328127]أوّلا-الحداثة في منابتها منطلقا وتأصيلا:
     الحداثة معطى غربي محض منبتا ومنطلقا وتأصيلا، كانت لها وشيجة مع الثورة الأوربية التي بدأت شرارتها الأولى مع 1492م حيث العصور الوسطى من أجل استخدام العقل ومحاربة الكنيسة والجهل الذي كانت تزرعه في أوساط الأوربيين وامتدت واتسعت مع اكتشاف كريستوفر كولمبوس لأمريكا، واختراع المطبعة، واكتشافات غاليليه الفلكية. وفي القرنين 17 و18 تطعمت الحداثة بطروح العقلانية التي تجذرت في الفكر الأوربي مع ديكارت وكانط، وفلاسفة عصر التنوير"3، إلى قيام أوربا الحديثة مع القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين حين وصلت إلى مرحلة التقدم والتطور الصناعي والتكنولوجي، حتى بات التحديث مع هذه الدول الأوربية"4 وهي في أوج قمتها على أنها "نمط في التحضر والتمدن يتجلى في الدولة الحديثة والتقنيات والفنون والأخلاق والعادات والأفكار الحديثة، إنها نمط سلوكي يمارس في الحياة اليومية، له سماته ومنطقه، وله قيمته الضدية، فهو عكس القديم والتقليدي من جهة وهو مكمل له من جهة أخرى، وينادي بالجدة والتجديد والابتكار تارة، وهو تحريك لما سبقه تارة أخرى"5، قد سبقت إليه أوربا لتصير محل إشعاع على العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال ما كان من تحديث لوسائل النقل وهي متنوعة وقد حلت أزمة النقل لديه فكانت الحلول على الخيار فعرف الإنسان القطار، والسيارة والطائرة، كثرة وتنويعا. وفي الزراعة، والصناعة كان كذلك الأمر...إلخ، فضلا عن تأسيس المدارس والجامعات، والمستشفيات... فتغيرت مظاهر الحياة إلى أشكال من الرفاهية والنعيم الذي تمتع به الإنسان الغربي.
نظير هذه السمعة الطيبة لم تبق الحداثة الغربية رهينة القارة الأوربية فـ"ــلقد استاطعت الحداثة أن توسع من دائرتها لتشمل حيزا مكانيا أرحب، ولقد سمح لها هذا التوسع أن تتفاعل مع فضاءات ثقافية أخرى، وأن تجري فيها دماء جديدة، وأن تتعدد ألسنتها بعد أن كانت حكرا على اللسان الأعجمي وحده"6. 
    كل ما سيق من كلام إنما هو من الوجهة الإيجابية التي أنتجتها الحداثة الغربية، إلا أنه في الحقيقة هناك تطورات أخرى حاصلة في المجتمع الغربي أفرزتها الحداثة وقد شكلت وجهها الآخر، لأن وجهها الثاني في أوربا راح يفرز "أشكالا جديدة من القوة المشتركة وصراع الطبقات، والانفجارات السكانية الهائلة التي فصلت ملايين الناس عن ما اعتاده أسلافهم، ودفعتهم دفعا إلى أشكال جديدة من الحياة في العالم كله، والنمو المدني السريع والعنيف في الأغلب"7. 
هذه هي الحداثة فكل ما يؤمل منها ليس بالضرورة أن يكون إيجابيا فقد تنصرف الأمور إلى أشياء نقيض ما قدر لها أو ما كان متوقع لها، فتحمل بهذا صفة الإيجاب والسلب، النافع والضار في آن واحد، 
[bookmark: _Toc192328128]ثانيا-تجليات الحداثة في النص الشعري العربي المعاصر:
أ-المدينة: 
     تجلت المدينة في النص الشعري العربي المعاصر كأثر من آثار الحداثة، فذكر الشعراء المدن ومنها نورد بغداد، وبيروت، ودمشق، ويافا، ...إلخ، وتكتسب المدينة أهميتها في الشعر المعاصر وذلك أن "الكثير من جوانب أدب الحداثة التجريبية ... كان في المدن لا سيما المدن التي كان قاطنوها يتكلمون لغات شتى كانت تلك المدن لأسباب تاريخية متعددة تعج بالنشاط واشتهرت كمراكز للتبادل الحضاري والفكري، نجد أحيانا في تلك العواصم الثقافية والسياسية جوا متطورا من الفنون والأفكار الجديدة ... استقطب .. الفنانين ورحالة الأدب والمنفيين من البلدان الأخرى"8. 
     وهنا يقف الشعراء من المدينة موقفين، الأول منهما وقد ذكر المدينة بإيجابياتها، وفريق ثاني - وهو الغالب - تطرق شعراؤه إلى المدينة ولكن من منظور سلبي، فقد "تطورت مدينة القرن العشرين بشكل حاد صعب معه تكيف النازحين إليها، لا سيما الشعراء منهم، ولن تنجح الانتصارات العلمية في تحقيق الآمال المعلقة عليها من خلق عالم أفضل"9، 
فكانت قصائد الشعراء تعج بذكر المدينة وما صحبها من ظواهر سلبية نذكر منها الاغتراب في المدينة، فوضى المدينة، صخب المدينة، القلق في المدينة لا إنسانية الإنسان في المدينة، المدينة والاغتراب، المدينة والفوضى10. 
وعن أول دليل شعري يتحدث عن المدينة نورد قصيدة لأدونيس راح الشاعر فيها جامعا عيوب نيويورك، مدينة الحرية والرفاهية، ...، قال الشاعر:
                                          نيُويُورك 
حضارة بأربعِ أرجلٍ، كلُّ جهة قتلٌ وطريقٌ إلى القتلِ
وفي المسافاتِ أنينُ الغرقى
نيُويُورك11
يسترسل الشاعر في تعداد ميزات سلبية أخرى لهذه المدينة، فقال: 
امرأةٌ – تمثالُ امرأة
في يدٍ ترفع خرقةً يسميها الحريّة ورِق نسميه التاريخ
وفي يدٍ تخنُقُ طفلةً اسمها الأرض12
و.. هذا البياتي وهو يسلط الضوء على مدينة يافا، وما حل بها من أوجاع، وآلام، وما جرته الحداثة على أطفالها وذلك على يدي الصهاينة، فقال الشاعر مخاطبا أطفال يافا: 
يا أطفالَ يافَا الهائمين
على تُخُوم وطني الكَبير
أنا لا أزالُ هنا أُغنِّي الشَّمْس مُحْترِقا
أُغنِّي لا أزال
والريحُ والعُصْفورُ في بيتِي ينازعُ، والظلال12
انتقل الشاعر بعد هذا إلى رصد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حق أطفال يافا: 
سودَاء تحْجُب عنكمو وجْهِي المُخضَّب بالدِّماء
وليلُ اسرائيل وهو يَقِيء حِقْدًا وانتقام
وعَاهرِين ومُحْبرين13
لا يستسلم الشاعر أمام ما حصل، ولهذا تراه مؤملا في غد أفضل لا يأتي إلا بالنضال، يقول الشاعر:  
أنا لا أزالُ هنا أغنِّي الشمسَ في صمتٍ وإسرارٍ حَزين
يا [إخوتي] المُتَحرِّقين
إلى النِّضَال13
ب -الحياة والمجتمع: 	
     اغتنم الشعراء الفرصة لتصوير طبيعة الحياة الاجتماعية في عصر الحداثة، ف[الشاعر] يتحدث عن لبنان، إلا أن بعض الأسطر الشعرية وهي من قصيدة الشعر العمودي تبوح عن تلك السوداوية جراء الحداثة صاغها الشاعر على لسان لبنان، ولسان حالها ينشد: 
لُبْنانُ جئتـــــــــك من غَيابَات السّرى     ويـــــــــــــــــــــدِي على دقـــــات قلب حائرِ
وإذا عـَــــــــــــــــــروس ما استقرَّ رَوَاؤُها      إلا عــــــــــــــــــــــــــلى مُتبَايِــــــــــــــــــــــــن متنافرِ
مَنْ أنتَ قلتُ لها .. ففيك تقاتلتْ     شَــــتَّى غِــــــــــــــــــــــــــــــواياتِ الفتون الآسرِ
أنـــــــــــا بدعة الديـــــــــــنا وسرُّ خلودها     هُتكت على عُـــــــــرْيِ الحياةِ ستائري
تــــــــــــــتلمّظُ الشهواتُ فوق مَحَاجِري      وتُعَرْبِـــــــــــــــــــــــــــدُ اللذات خلفَ مآزري14
ومن معاناة الإنسان المعاصر في مجتمعه الفقر والجوع، وإن كانت هناك حداثة تملأ الكون، يقول ... [آخر]: 
النَّاسُ في بلادِي جَارحُون كالصُّقُورْ
غناؤًهم كرجفةِ الشتاءِ في ذؤابةِ المطرْ
	وضحكهم يئزُّ كاللهيبِ في الحَطَب	
خطاهمو تريد أن تسُوخَ في الترابْ
ويقتُلون، يسرِقُون، يشربُون، يتَجشَّأُونْ
لكنَّهُم بشرْ15
ما هي النهاية التي آل إليها عمي مصطفى وما هو إلا أنموذج من نماذج المجتمع فكيف هي الحقيقة بالنسبة للفرد ولكل أفراد المجتمع:
بالأمسِ زرت قريتي، قد ماتَ عمِّي مصطفى
ووسَّدُوهُ في التُّرابْ
لم يبْتَنِ القِلاعْ (كان كوخُه من اللَّبِين)
وسارَ خلفَ نعشهِ القديمْ
من يملكون مثلَهُ جِلبَابَ كتانٍ قديمْ
فالعامُ عامُ جُوع16
